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 البنية الصوتية في قصيدة "منظر تاعس ناعس" لمحمد العيد آل خليفة.

 

 

 يحة                          الطالبة :عداد رب                                                                

 اعيلاسمزغودة  الأستاذ المشرف:                                                        

 ئرجامعة الشلف /الجزا                                                              

 الملخص:

 

نصوص ها للللأسلوبية حضور قوي في الدراسات النقدية الحديثة ،حيث أخذت أبعادا مختلفة في تحليل

مله بي وما يحن الأدللكشف عما يميز الكياالأدبية باعتبارها مدرسة لغوية قائمة بذاتها تعمد على ثلاث مستويات 

بصدد  التي نحن خيرةمن معان وأخيلة وعواطف ، والتي تتمثل في البنية الدلالية ، التركيبية و الصوتية ، هذه الأ

هتمامنا انطلق ماستظهارها من خلال تحليلنا لبعض أبيات قصيدة " تاعس ناعس لمحمد العيد آل خليفة" وهذا من 

لشخصية التاريخية وقع اختيارنا على هذه ا .ئري ومحاولة دراسة بعض الجوانب الجمالية التي تميزهبأدبنا الجزا

كالية الإش وذلك بطرحوالأدبية التي أسهمت بشكل كبير في الساحة الأدبية العربية عامة والجزائرية خاصة 

 ؟ تنا هذهقصيدالآتية: ما مدى تجسيد وتمظهر مختلف الظواهر الصوتية في 

لا في عربي إمقارنة بنظيره في المشرق الة كبيرة بدراس ومن الملاحظ أن هذا النوع من الشعر لم يحظ

آنذاك  هتماملا، حيث كان ايةالاستعمارفي الفترة ها الجزائر التي واجهتة لة متأخرة نظرا للظروف الثوريمرح

كنه تعددة تمدراسات م -شعر الجزائريال –وحتى الآن لم يعرف  تحريرها،وأمانة البلاد  بشيء أثمن بكثير هو

على  صوتيرس الفي مجال الد و من إثبات وجوده ، فلهذا فهو يحتاج إلى جهد كبير خاصة من الناحية التطبيقية

 .الأخص

 

Abstract : 

The Phonetic Structure in the Mohammed Laid ALKHALIFA’s  "Miserable   

Dozy" Poem 

          Stylistics proves its crucial importance in the modern critical studies. 

This dicipline took various dimensions in the analysis of literary texts as an 

independent school of language. It depends on three levels to detect the features of 

the literary structure, focusing on the significances and emotions, represented in the 

phonetic, grammatical and semantic structure. Hence, this paper comes to spot the 

light on the phonetic structure, through the anlysis of  some verses of the poem 

Mohammed Laid ALKHALIFA’s "Miserable Dozy" , attempting to study the 

aesthetic aspects that distinguish the Algerian literature. For that, we chose this 

historic and literary personality who has contributed significantly to the Arabic 

literature ? 

    generally and the Algerian literature especially, dealing with the 

personification and the manifestation of various phonetic phenomena in this poem. 

It is noted that this type of poetry did not be treated before as the other Arabic 

countries did, due to the revolutionary conditions faced Algeria during the colonial 

period, where the liberation of the nation was so primordial and essential. However, 

till now, there were not valuable studies being able to prove the existence of the 
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Algerian poetry. Hence, it needs special great effort in practice, especially in the field 

of phonetic study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقال:

لنقد ناهج امعالية ضمن علم اللغة حيث استطاعت أن تشق طريقها وسط تحتل الدراسات الأسلوبية مكانة 

تعالج  ، فهيءكل قارئالتي تعتبر بؤرة المعاصرة وذلك بتعاملها مع النصوص الأدبية الشعرية منها والنثرية 

هذه  الصوتية ،بية والنص من خلال مقوماته الفنية وأدواته الإبداعية وذلك بالتطرق إلى بنياته النحوية والتركي

د آل مد العيللشاعر محتاعس ناعس"  "منظر نستشفها من خلال المقاربة الأسلوبية للقصيدة الثورية  الأخيرة

ر عن أسه فعب، وقد رأى ذلك البؤس بعيني ررالبؤس الكثيرة في الجزائمشاهد  في مشهد منخليفة الذي نظمها 

الجزء في م 1930شهاب سنة وقد نشرت أبيات هذه القصيدة في جريدة ال .ستيائه وتحسره لذلك بأبيات شعريةا

 . الحادي عشر

لطابع اذات ة ومن أبرز الشخصيات الأدبي، ، من الشعراء الجزائريين الوطنيينمحمد العيدويبقى الشاعر

فهو  ،ريةلجزائلأسلوبية لخدمة القضية االمتميز في الشعر الجزائري الحديث ،وقد كرّس كل طاقاته الفنية وا

ي فدعو يئ ، حيث نلمس في أشعاره روح الوطنية التي تسري في خصاله ،فما فتشاعر مجاهد بالدرجة الأولى

عيش في دة للبسط السياورات لطرد المحتل، من أجل الشعوب المضطهدة إلى القيام بالثشعره الشعب الجزائري و

في  عاوضو، وقد اتخذ الواقع اتجاها له ومعره التحرري الذي خاطب به العقول، وهكذا سما بشكنف الحرية

 لقب بشاعر الجزائر. قد و  ،شعره

ل بك ايروجد امهم اوطني اورصيد ابارز افكري اعلممزاته وميزات شعره اعتبر ديوانه ونظرا لكل مي

 1والتضحية والإخلاص ورسالة الشعر والأدب والفن . جهادوذلك وفاء لقيم ال، عناية ورعاية 

عظمة فسيفساء صوتية جميلة، تراوحت أصواتها بين ما هو مجهور دال على ال قصيدته هذهتشكل        

 والصمود وما هو مهموس يوحي بأنين وتحسر وأخرى انفجارية تدل على شدة الألم ومرارة العيش.

لى عمه بردة فعل وكل الأصوات في تسلسلها وتتابعها )الصوتي( دليل على إخراج الشاعر لمكبوتاته وآلا        

 واقع المعاش آنذاك فترة الاستعمار الغاشم على الجزائر.ال
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ف جيا أي وظائفونولو أصواتهادلالة نحاول إظهار لقصيدة  ل مقاربة الأسلوبية ال من خلالن هنا وها نح

 أي البنية الصوتية للقصيدة . ،ن تمظهراتها المتجسدةهذه الأصوات المستوحاة، انطلاقا م

  :تحليل القصيدة 

 الفيزيولوجي: )من حيث الصفات (.الجانب  -1

للغات اقي اقبل التطرق إلى هذه الدراسة علينا أن نقر أن الصوت العربي له خصوصية يتفرد بها عن ب

أجراسها وصوات الإنسانية الأخرى ، فالمتتبع للكلمات العربية والمتأمل في مخارجها وصفاتها يستنتج أن الأ

لعربي افكان ه ابن جني في كتابه الخصائص عاملا على سياق الحروف "تطابق المعنى وتقربه ، وهذا ما قال ب

اتها اللسانية ، "فعمل تتابع أصوات الحروف يتحدد بتأثير2يصوّر الأحداث والأشياء والحالات بأصوات حروفه"

سها أجرا غيانعبر طفة الجمالية ، ظالانفعالات البانية للحالسمعية في قيامها بوظيفة مجاذبة الأحوال النفسية و

 اعلاتمرة وخفوتها مرة أخرى تنقل الذات المتفهمة للموقف الشعري من الموقف الهامشي الخارج عن تف

 .3بؤرة تفاعل المكونات الإيقاعية "الخطاب إلى الانغماس في 

 .ليفة وهذا ما نستشفه في قصيدة تاعس ناعس لمحمد العيد آل خ

 الأساسية : أ/ جدول إحصائي لتحديد الحروف وصفاتها

 

 الأصوات

  صفاتها

 المهموسة المجهورة تكرارها       

 137  + اللام

 87  + الميم

 83  + النون

 75  + الباء

 51  + الراء

 46  + العين

 19  + الدال

 5  + الذال

 09-09  + الضاد –الجيم 

 06  + الغين

 03  + الزاي

 59 +  الهاء

 42 +  التاء

 38 +  الفاء

 

ذ نجد ية ،إنلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي أن الأصوات تتكرر بنسب متفاوتة في القصيدة الشعر

التمييز  غاية طغيان الأصوات المجهورة ، وقد تكررت تقريبا جل الحروف العربية وهذا التنوع في الأصوات له

ر ، وتكرارعللشا الة النفسية و الشعوريةلحوتصوير المشاهد المليئة بالانفعالات وتقدير الحقائق التي تعكس ا

لي الأصوات يضفي على القصيدة رونقا وعناصر إيقاعية خاصة ،وقد سيطرت هذه الحروف المجهورة حوا

  حرفا أهمها : 540

ة ، وقد الليون:صوت مجهور وهو يدل على التماسك والضم كضم الشفتين أثناء النطق به وعلى المرونة والميم* 

اعر محمد مرة وهنا دل على أن الش 87، ورد هذا الصوت حوالي 4الانقطاع و الاستئصال "" يوحي أيضا إلى

ورد فيها  بيات التيم الأالعيد آل خليفة جد متألم داخليا ويريد أيضا التعبير عن كآبته وخيبة أمله وشدة حزنه ، وأه

 نذكر :

يجُ النـَارَ عوُدُ الـث   يُ ـا منْ  لوَْعَت ـي                كَ م  نْ حُزن ي وم  اجَ فهََ   ـابقَ ه 
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 اب بَ ا الضَ ذَ هَ  هُ نْ م   لَّ إ   ـ                بُ سَ حْ ا أَ مَ فَ  كَ يْ لَ عَ  م   الغَ  نَ م   نْ و   هَ 

 ل في أكثرهو"يدوصوت مجهور، يوحي بالألم وكثرة الأنين كما أنه يحمل في حناياه نوعا من الأناقة،  * النون:

ين " النون تدل ، ويقول عنه أيضا الدكتور عبد الصبور شاه5أحواله على الظهور كيفما كان موقعه في الكلمة "

تقريب  أن هذا الصوت يساعد علىوذلك  6 على البطون في الشيء وعلى تمكن المعنى تمكنا تظهر أعراضه"

صوت  ورد ، حيثالألم والأنين المعنى من وجوده في الكلمات .وهذا ما يؤكد أن الشاعر هنا يحمل في جوفه

 مرة ومن الأبيات التي ورد فيها نذكر : 83الميم في قصيدته حوالي 

 ب ؟اهَ ال   بَ لْ صَ  كَ نَ أَ  مْ أَ  كَ لَ  مْ ا                       أَ نَ لَ  اعٌدَ خ   نَ الآ كَ مُ وْ نَ أَ 

 اب جَ لح  ا كَ نْ عَ  الَ زَ  ن  ج   تَ نْ أَ  مْ ا                      أَ نَ لثْ ر م  شَ  بَ لَّ إ   تَ نْ أَ  لْ هَ 

ث م ، حييدل على سعة النفس و الصدر الرحب الذي يتحمل المصاعب والآلا هو صوت مجهور شديد ،* الباء: 

 مرة ونجد ذلك في الأبيات الآتية : 75ورد هذا الصوت في قصيدة تاعس ناعس ما يقارب 

  بابَ يَ  ر  فْ قَ ب   اعٌتَ رْ مُ  تَ نْ أَ م                  وَ هُ اسُ سَ حْ إ   وَ  بَ ام طَ هُ مُ وْ نَ وَ 

     باتَ الك   ي   طَ كَ  ود  الط   ب  ان  جَ ب  ة                رَ فْ ي حُ ف   ر  هْ الدَ  فُ سَ عَ  اكَ وَ طَ 

 توقيعه الشاعر محمد العيد آل خليفة صوت حرف الراء من خلالصوت مجهور تكراري ، وقد اعتمد : *الراء

 ية مثلا :الآت مرة من ضمن أربعين بيتا، أي أنه فاق أبيات القصيدة من حيث ارتسامه حيث ورد في الأبيات 51

 ابرَ ـل الـغُ ثْ ل م  يْ الل   حُ نْ جُ  رَ اصَ ى                        وَ رَ الكـَ  ا آنَ ذَ ى إ  تَ حَ 

 ابنَ  رُ قْ الفَ فَ  ر  قْ الفَ  ل  هْ أَ  اف  عَ سْ إَ                  ىلَ وا إ  ب  ون هُ رُ ثْ ا المُ هَ ي  ا أَ يَ 

ء اللغة علما وقد أسهم هذا الصوت في تحبير القصيدة وتزيينها بزينة نطقية لسانية، وقد سمي من قبل

 .7 مواضع النطق وتكرار خروج الهواء بالمكرر لتكرار ضربات اللسان في

ي قد حمل فالجمالي مع باقي الأصوات المجسدة في القصيدة ،وبذلك ف تساوقالدل على مؤشر كما أنه  

الشعرية  بياتم ،حيث جسدت الأاعس المحطّ طياته دلالة على عظمة وقوة شعور محمد العيد اتجاه البائس و التّ 

 نبرة الحزن الشديدة التي ميزت الشاعر فاستغل حرف الراء .

المهموسة فنجدها أيضا متفاوتة من حيث الكم والنوع في قصيدة محمد العيد آل  أما بالنسبة للأصوات 

 مرة  وأهمها : 306خليفة بحوالي 

ي الأبيات مرة وذلك ف 59ورد هذا الصوت في القصيدة حوالي  8 صوت مهموس ،يدل على " التلاشي"* الهاء: 

 الآتية :

 ابعَ  ل   كُ ىلَ إ  م هُ وعُ دْ أ تَ تَ فْ تَ            ي لَّ ه  ت فَ مَ كَ م حَ ه  يف   سُ فْ النَ وَ 

 ابنَ  رُ قْ الفَ فَ  ر  قْ الفَ  ل  هْ أَ  اف  عَ سْ إ      ى          لَ وا إ  ب  هُ ون رُ ثْ ا المُ هَ ي  ا أَ يَ 

تور الدك  وعند ،أي استمرار العمل وعدم انقطاعه (صوت مهموس لكنه انفجاري يوحي بالاستمرار) * التاء: 

ديدا كون شيعبد الصبور شاهين فهو صوت يدل على "الاضطراب في الطبيعة ، أو الملابس للطبيعة في غير ما 

 لى اكتسابتدل ع ، كما أنه يدل على القطع إذا جاء ثاني الكلمة ، وله وظيفة صرفية تسمى تاء الافتعال إذ9" 

 .01 واحد ومثال ذلك : باع لغيره أي ابتاع لنفسهالفاعل للحدث ، فيصبح فاعلا ومفعولا به في آن 

لمحطم اائري وهذا ما يساعد على تصور الحالة الشعورية التي كان يعيشها الشاعر تجاه البائس التاعس الجز

 مرة في القصيدة ،وأهم الأبيات التي ورد فيها هذا الحرف : 42ورد حوالي  المقهور ،

ـبـرَ  تُ وَرُحْ  عْر   إ لىَ ع  نْ ش  ـبْرَ                   ة م  ـعْر وَ الع   ابمُصَ دُ الجـهُْ  ةوَ الش 

 ابرَ كالسَ  ةى منى خلابوَ س                 ة  احَ رَ  نْ م   ش  يْ ي العَ ا ف  مَ  تُ مْ سَ قْ أَ 
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وأغلب  ،11ه" "هو من الأصوات الساكنة التي فيها ينحبس الهواء انحباسا تاما إلى غاية طلق عنان* الفاء: 

 .12للدلالة على"الإبانة والوضوح إذا وقع في أول الكلمة "أحواله 

 مرة ، وهذا ما نلمسه في أبيات محمد العيد آل خليفة : 38ورد هذا الصوت حوالي 

ُ تَ فْ               تَ لَّ  يَ ه  فَ ت مَ كَ م حَ يه  ف   سُ فْ النَ  وَ   ابعَ  ل   ى كُلَ م إ  وهُ عُ دْ تَ  أ

 اب ؟صَ الن    لَ ضْ فَ  ين  ك  سْ الم   ن  وا عَ د  شُ    ر           شَ عْ ي مَ ف  ش يْ العَ  يبُ ط  يَ  فَ يْ كَ 

استعان بهذه الوحدات الصوتية التي انصهرت دلاليا في القصيدة  نستخلص من هذا التحليل أن الشاعرو 

يأس من ره بين الشعو م المتأرجحليبين لنا شعوره وانفعالاته تجاه الإنسان المستعمر آنذاك ، ذلك الإنسان المحط  

وكان ، حرية يوماط والالانبسا في لاا م  آتلك الحياة البائسة المشحونة بالغبن و التيه وبين الأمل والصبر على ذلك 

 استعماله للأصوات المجهورة بشكل ملفت للانتباه الذي يوحي بالقوة والعظمة .

 

 

 

 

  ب/ الجانب الفونولوجي :) الظواهر الصوتية (.

 المقطع الصوتي:  /1

دلالة اج المن خلال التقطيع المقطعي لبعض أبيات القصيدة اتضح لنا أن للمقطع قيمة إشارية في إنت

 وتكوينها حيث من خلالها تطل على ما في الخطاب الشعري من قيم ومعان.

 يفة:آل خل وها نحن ندرج طائفة من الدلالات المنبثقة من التشكيل المقطعي لبعض أبيات محمد العيد

 مفاتيح الرموز: -

 : قصير مغلق.ق مغ/ : قصير مفتوح.ق مف/: طويل مفتوح.ط مف /: حركةح /: صامت .ص

 .طويل مغلق ط مغ: /: طويل مفتوح .ط مف

 البيت الأول:

ــ ــــــي  ـــبـــــــــــــــــــَــــــــــــداَ      لـــــــــــ ـ  عيــــــــــــْــــــــــــــــــنـــــــ ـ

ـــــــــــــــــسُنْ   تــــــــــــَـــ ــــــــــــــسُنْ   ـــانـــــــــــــــــــَــــــ   ــــاعـــ ـ  عـــــــ ـ
   ص ح ص ح ص ص ح ح    ص ح ص ص ح ح ص ح  ص ح  ص ح ص ص ح ح    ص ح ح  ص ح 
 ق مغ              ق مف    ط مف    ق مغ     ق مف    ط مف    ط مف     ق مغ     ق مف    ط مف    ق مف

             

ى   ــــــــــــرَ ـــــــــثـــــــــَــــــــــــــــــعــــــــــــَـــــــــــــلثَـــْــــــــــــــ             

صــْــــــــــــــــــــــــــــصُـــــبــْـــــــــح    بــــــــــــ  اــــــَــــــــــــــــــفـ ـ
 ص ح ح  ص ح ص  ص ح ص ص ح    ص ح ح  ح ص ص ح  ص    ص ح              

 ق مف    ط مف   ق مغ    ق مغ          ط مف    ق مف   ق مغ     ق مف                  

 

ـــــــــــــ ـــــــــيْــــــــــــــــــــــيـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــَــــــثـــْــلـــــــــــ ـ ــــث ـ

 ـــــــــــابْ 
 ص ح ص ص ح ح ص   ص ح ص ح ص 

 ق مغ         ط مغ  ق مف    ق مغ  

 البيت الثاني

ـــــنْ    ـــاجــــــــَــ ــــلـرَْ ــَــــــــــــــــــــــعــــــــثـــ ـ

جـــْــــــــــــــــــــــلـيَــــْــــــــ  جــــَــــــــــا  ــــــن  ــــــــــــــر 

ــ   حـــــــــــــــــــــشىــــلَـــــْـــــــــــــــــــــيــــــــــنـــ ـ
 ص ح حص ح ص ص ح      ص ح ص ص ح ص ص ح ص ص ح  ص ح ح ص ح ص ح ح ص ح ص ص ح  
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 ط مف ق مف  ق مف   ط مف  ق مف  ق مغ   مف  ق مغ     ق مغ      ق مغ   ط مف    ق مغ    ق

                                    

     و    ـا ـهَــــــــ  ـــــرُ وَظــْــــــــــــــــــظـهَْـــــــــــــــــ         

سْـــــــــــــــــــــــليـَـــــــ       و     ا    ذَ   م  ــــــــــــــــجـــــــــ ـ
 ص ح ح    ص ح  ص ح ص ص ح  ص ح ص  ص ح   ص ح ح  ص ح ص ص ح ص ح ص          

 ق مف     ط مف ق مغ   ق مف     ق مف ق مغ     ط مف   ق مغ   ق مغ   ق مف             

 ابْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــبـَ ــــــــــــــــــــــشــــــــيَ شْـ
 ص ح  ص ح   ص ح  صص ح 

 ط مغ   ق مف    ق مغ  

 

تكزات د لمرتتصل لغة الشعر بأصول التلفيظ اللسانية العربية وذلك من خلال إبراز القارئ أو المنش

ز ابن ذلك ركيجليها الموقف التعبيري حسب الانفعالات التي يتحسسها المنشد للغة الشعر ، لها نصوتية بعي

  .13 المعتز على التنويع التنغيمي في إنشاد الشعر حين قال :"وأنشد بصوت جهير "

غة ها اللتؤدي ومن هنا يتبين  لنا أن التصرف في طبقات الصوت هو ظاهرة تنغيمية أو هو ظاهرة فوق لغوية لا

 يتحلى به بعض الشعراء . إبداعيالخطية الصامتة ،وإنما هو على مستوى 

الشعر  ة لغةدرسة تربط بين جزالولقد كان محمد العيد آل خليفة منتميا إلى المدرسة المحافظة وهي م

 رعلشااأن  ويبدو،ة تتأتى خارج إطار إنشاء الكلام بين الفصاحة و الخطابة وهي كلها مهارات صوتية أو تلفيظيو

 . الصوتية نظرا لكونه مخلصا للمعلقاتيحاكي امرئ القيس في بعض الصور 

وهذا له  ،نلمس من خلال هذه الدراسة المتواضعة أنه هناك تنوع مقطعي بين القصيرة والطويلة كما 

ات لمكونلدور فعال في تجسيد الإيقاع العام للقصيدة حيث "تراهم مركزين على مراعاة التناسب الوظيفي 

ن د الصوتييتجدياللتبديل ولى االصوتية القائمة عليها لغة الشعر، غايتهم في ذلك بناء السياق التعبيـــري ع

 . أي أنه لابد من التنويع في المقاطع الصوتية للوصول إلى اللفظ العذب .14"المقطعيينو

 صيرة بينالق المقاطع نولو دققنا النظر في القصيدة وبناء على مادرسناه مقطعيا من الأبيات لوجدنا أ

لسمعي ضوح االمفتوحة وهذه الأخيرة شكلت غالبية المقاطع وحازت المرتبة الأولى وهي تتسم بالوالمغلقة و

ة وغضاض أن شاعرنا تختلجه آلام وآهات وجراح حيث يترك ويطلق العنان لمشاعرهلي ، وهذا ما يؤكد العا

عربي عميش ل الدكتور المقطعا حيث يقو 170من  رة أكثرمقطعا والقصي 180كثر من المقاطع الطويلة أفنفسه 

لقين لمنشدين من الشعراء والمتإن كل حشد للمقاطع الطويلة المفتوحة على اختلاف تصرف اعن ذلك :"

 .15"ائي رام إلى تعميق الموقف الشعريالمتغنين بفنون الصوت دال على تكثيف حسي غنو

مغلقة طع الفي حين المقاالوضوح وعلو الصوت ،على الإبانة و المفتوحة أنها تدلوما نعرفه عن المقاطع 

وطات لى ضغعالحالة المزرية التي كان يعيشها الجزائري في تلك الفترة الاستعمارية ،فهي دلالة تتوافق و

لمثقلة زرية اتماعية المالاجحالته النفسية و بالصامت، لتظهر المصوتو الهواء إثرهاصدرية قوية يصطدم على 

 اب.ئالاكتبالفقر و

 التنغيم : -2

لها صيغة تحتم يتجلى لنا أن ظواهر التنغيم قد ارتبطت في قصيدة منظر تاعس ناعس بالخاصية الوزنية التي

ل مقطع الذي ك،حيث تبدو مناطات المدود في شكل مرتكزات تلحينية أي تنغيمية  2×:مستفعلن مستفعلن فاعلاتن

لتنغيمي ابري و والتشخيص يتحول إلى مادة صوتية قابلة للتصرف اللساني أي النهو مادة صوتية قابلة للتقطيع 

 في كميتيها الزمنية و الصوتية .ونجد ذلك في قول شاعرنا :

 اب.ئَ  الذ   لَّ إَ  اس  ي النَ ا ف  مَ  تُ مْ سَ قَ ى       لَ دَ الهُ  ل  هْ أَ  ض  عْ ي بَ ى ف  دَ  الهُ لَّ وْ لَ 

ت( من مس مراالبيت الشعري السابق والذي تحقق بنسبة عالية ) خوهنا نجد المقطع الطويل المفتوح في 

 طيع النفسي يستمجمل ثمانية مقاطع طويلة كفيل بأن يمنح إنشادية القصيدة فسحة تنغيمية عالية لعلها هي الت

ذلك نجد جسمانية لاعة الالوقف تقنيات لسانية لها علاقة بالجملة العصبية أي الاستط التنغيم أوتحقيقها لأن النبر و

 ارئ .الخاطب الق أود اشرة مع حالة المنشد أو المجوّ النبر والتنغيم والوقف جميعها لها صلة مب أن
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اهر ويست ظإن الظواهر الصوتية "لها وظيفة معينة في التركيب الصوتي لأنها جزء أساسي منه ،فهي ل

 للغوياتطريزية وإنما فونيمات أساسية أو أولية "ويختلف حضور الأصوات اللغوية ويتباين بين الصوت 

 و صوتهالداخلي الذي هو إدراجي وصلي بين الأصوات الخارجية التي هي أصوات للزينة والتوشيح مثلما 

ء قد جاوئة المنشد للشعر، الروي " الباء" الذي هو صوت شفوي طلبي يمكن ملاحظة علامات تشكله على هي

،الشباب  لذئاباحرف الباء مسبوقا بمد الذي هو بمثابة التأسيس والتهيئة له ومن أمثلتنا في ذلك : الصواب، 

 ،النصاب ،السحاب،الخراب ،الثواب والمآب .

 هيئة ونلاحظ أن الوازع الصوتي لحرف الروي قد أتى مدعوما ببنية صرفية واحدة موحدة هي بنية

 .16ة كما يسميها البلاغيون العرب لمالك

 ونجد التنغيم أيضا في قول الشاعر محمد العيد آل خليفة :

 لـعينـي تاعس نـاعس                      على الثرى في الصبح بالي الثيـاببدا 

ـسْم  ذاويَ الشَبَاب             حـشىعلىَ الرجلَين جاني الجاث  يَ  الج   والظهْرُ هاو 

يجُ النَـارَ عوُدُ الـث  فهَاجَ  نْ حُزن ي ومنْ  لوَْعَت ـي                 كمـا يـَه   قـابم 

ـبْرَة جـهُْ  ـعْر وَ الع  ـبـرَة                   وَ الش  عْر   إ لىَ ع  نْ ش   لمُصابدُ اوَرُحْتُ م 

 الـجَوابوَقمُْتُ  أدَْ عوُه عَلى رَأْ سه                   لَعلن ي أحَظَى ب بعْض  

خلال  حس مننفيلاحظ في هذه المقطوعة أن النمط السائد هو النمط التقريري بنغماته المستوية والتي 

مييز والت قراءتها بمدى الحزن الذي اعترى الشاعر ، وهذه الجمل التقريرية عبرت عن ظلال الفقر والأسى

 شاعرنا .العنصري الذي أحاط بنفسية الجزائري المحطم والتاعس وكذا نفسية 

 أما في قوله :

 اب ؟هَ ل  ا بَ لْ صَ  كَ نَ أَ  مْ أَ  كَ لَ  مْ ا                          أَ نَ لَ  اعٌدَ خ   الآنَ  مكَ وْ نَ أَ 

َ  مْ ا                         أَ لنَ ثْ م   رٌ شَ بَ  لَّ إ   تَ نْ أَ  لْ هَ   اب جَ لح  ا كَ نْ عَ  الَ زَ  ن  ج   تَ نْ أ

 ؟اب بَ ا اليَ ذَ هَ ي ب  م  غْ ى رَ لَ ي عَ ث  كْ مَ               يب   اقَ د ضَ قَ ن فَ عْ ي الظَ ل   آنَ  لْ هَ 

 لإنسانافعل  فنحن في هذه الأبيات أمام جملة من التساؤلات التي توحي بدهشة الشاعر وتساؤله عن ردة

ستفهام ا الاالتاعس والفقير عن هذه المآسي وهذه المفارقات الاجتماعية ومدى صموده وصبره على ذلك ، وهذ

 ميزته النغمات الصاعدة .

 :النبر -3

لحرف نية ابد، حيث يبدو في القصيدة ومن الوهلة الأولى أن يكمن في دلالة الحرف المضعف أو المشدّ 

كثر وتي وزمني لحرفين في حيز خطي واحد ، وهو بذلك اختصار لأاللغوي المضعف هو عبارة عن تكثيف ص

بر حتاج النايد شدّ من مادة صوتية في صورة خطية واحدة ،أما من الناحية الإنشادية أو التلفيظية فإن الحرف الم

يبدو لذلك  دة ،به قوة جسمانية فيما فيه من ارتكاز عما يلاقيه المنشد في آداء الأصوات اللغوية غير المشدّ 

قيقه ، ذول في تحالمب ة الضغط اللسانيالتضعيف بمثابة النبر أو الارتكاز ويمتاز بشدة انتباه السامع إليه من شدّ 

 ة  ات متتالية أبينمثل للتضعيف بما أورد في قصيدة تاعس ناعس النبرة اللغوية "يا أيها" و التي وردت في ثلاث

  ابعَ ى الش   قَ لْ د مَ ود عنْ طُ  فح  ي سَ ف                     ة        رَ فْ ى حُ إلَ  ي  و  ها الأَ ي  ا أَ يَ 

 بلَا لك  يه الَ ت عَ الَ هَ د انْ فُ نْ القُ ه                            كَ ر  مْ ي طَ ف   م  لتَ ها المُ ا أي  يَ 

 ابر نَ قْ الفَ ر فَ قْ الفَ  ل  هْ اف أَ عَ إسْ                           ىإلَ وا ب  ون هُ رُ ثْ ا المُ هَ ا أي  يَ 

لكلام احس في فالنبر هو صوت ال،ونظرا لأهمية الآداء الصوتي المرتكز على النبر و التنغيم و الوقف 

 البليغ .
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سية وال النفالأح يمثل النبر سببا من أسباب الاتصال بين الألفاظ و معانيها ، ثم يمتد ذلك الأثر ليعكس

، وقد 71النفْس، صوت العقل وصوت الحسحيث يقسم مصطفى صادق الرافعي الصوت غلى ثلاثة أقسام صوت 

من هذه  طلاقاتميز صوت النفس بين الأنواع الثلاثة المذكورة لكونه طبيعيا في تركيب اللغة العربية ، وان

 ي الخارجيالرو المؤثرات الانفعالية الخفية يمكن أن نلاحظ بعض التنويع الدلالي في قصيدة محمد العيد فصوت

في نفس  ي تهجسفي شكل دلالة ناظمة لمجمل الأصوات اللغوية الداخلية المتنوعة التوهو شفوي تمثيلي قد أتى 

وافق توفق  الشاعر وفق توافق عاطفي أو انفعالي في نفسية الشاعر، ومثلما يكون إنشاء العلامات الصوتية

التي  ة هيعيوأحوال تلك الأصوات وطبيعة توزع نسيجها في الخطاب ليصبح بمثابة جملة من المثيرات الإيقا

 توقظ مختلف الدلالات و الإيحاءات في نفسية المتلقي أو القارئ أو السامع.

ة ي قصيدفلى ما سبق سرده في موضوع المؤثرات الإيقاعية في إنتاج الظواهر اللغوية إوبالاستناد 

حامل  لمقطعمنظر تاعس ناعس فإنه يتضح لنا أن" القطع و النبر متلازمان في الدرس و التحليل وذلك لأن ا

 18 للنبر و النبر أمارة من أمارات تعرّفه..."

 وذلك ما الصوت يكون حيزا حاملا للنبر لولا تفوق كميته اللسانية فالمقطع أكبر من أنولم يكن للمقطع 

ادة ملمقطع هي أو ا يؤهله لاستيعاب مواصفات النبر اللسانية السماعية هذا دون أن يفوتنا التنبيه إلى أن النبر

داء أتقان إتية سماعية أصغر من وحدة الكلمة لأن الكلمة مركبة منهما ، وإن تحقيق هيئة اللفظ يتطلب صو

 العناصر الصغرى التي تتركب منها الوحدة اللغوية .

فظية قة تلتختلف أجراس الحروف بسبب اختلاف مقاطعها، وهي في تنوعها إجمالا كما ونوعا، وتحتشد وقف طا

 وفق شروط لخطابامنيا الطاقة الجسمانية التي تحتاجها الذات المنشدة أو الخاطبة لأداء كلية ، ويقدر الحس ض

 :فنية يمكن ملاحظتها لسانيا و سماعيا قال محمد العيد آل خليفة في البيت السادس و العشرين 

 أقسمت ما في العيش من راحة         سوى منى خلابة كالسراب 

تحفيزات من ال ، لذلك نلاحظ جملةائية يمكنها أن تهز أركان الخطابإنشتمثل دلالة القسم حللا بلاغية 

 النبرية .

 أق.سم.ت.ما.فل.عي.ش.من.را.ح.تن. 

 س.وى.م.نن.خل.لّ.ب.تن.كس.س.را.ب.ي.

طع راف المقد انحوإذا كان أصل الوزن حاملا للكمية الإيقاعية أعني النبرية فإن لغة الشعر هي التي تجس

بيت لى الع، يصدق هذا ما يمكن ملاحظته هو المفضل أو إلى مقطع طويل مغلقمفتوح و الطويل إما إلى طويل

ع طويلة مقاط الشعري السابق ذكره حيث ترجمته الذات الشاعرة محمولة بمختلف المؤثرات الانفعالية إلى ستة

 مفتوحة من أصل أربعة عشر وثمانية مقاطع طويلة مغلقة من أصل أربعة عشر مقطعا .

ان ، وإذا كعاليةبين لنا إحصاء الظواهر النبرية أن تحقيق الدلالة الشعرية عكسته البنية الانفوهكذا ي

فإن ع لمقطالتنغيمي لالمقطع الطويل المغلق دالا على تحديد مجرى الصوت و التحكم في الامتداد الزمني و

آل  حمد العيدقيق مالحاجة إلى تح المقاطع الطويلة المفتوحة الواردة البيت الشعري ووفق توزيع أفقي تحكمت فيه

الذات  د على كونلتأكيخليفة لإنشادية معينة، وهي المقاطع الطويلة المفتوحة، وانطلاقا من هذه الملاحظة يمكننا ا

 ملاء حتىم والإالشاعرة تقف موقف الحياد حيال التأجيجات أي الحوافز والمؤثرات التي تهزها بدرجة من التحك

 .ن القصيدة هي التي تقول الشاعر وليس الشاعر هو من يقولهاالحيادة وكأتبدو لنا بفضل تلك 

النبر ف رولظهوإذا كان معنى النبر لدى اللغويين العرب وغيرهم من الدارسين الأجانب يعني البروز وا

ي ع التفي الدرس اللغوي يعني " نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسبيا من بقية المقاط

 .19ره.."تجاو
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